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الملاحظة المحاضرة السابعة : 

 یلجأ الباحث إلى استخدام الملاحظة دون غیرها من أدوات البحث ،وذلك إذا أراد جمع بیانات 

مباشرة وعلى الطبیعة عن المبحوث والمتعلقة بمشكلة البحث. فقد یخفي المبحوث بعض الانفعالات أو 

 ولكن المبحوث یخفق ،ردود الأفعال عن الباحث في حالة استخدام أدوات، من مثل: الاستبانة أو المقابلة

 .في حالة استخدام الباحث هذه الأداة 

 والملاحظة العلمیة لها مقومات متفق علیها من قبل المتخصصین في منهجیة البحث العلمي. 

وتتضمن هذه المقومات: تعریف الملاحظة، وأنواعها، وخطواتها، وأدواتها، ومزایاها وعیوبها، وهي على 

النحو التالي:  

  ـ تعریف الملاحظة: 1

 .الإنتباه إلى ظاهرة أو حادثة معینة أو شیئ ما بهدف الكشف عن أسبابها و قوانینها 

  یقصد بالملاحظة "الانتباه المقصود والموجه نحو سلوك فردي أو جماعي معین؛ بقصد متابعته 

 .ورصد تغیراته لیتمكن الباحث من وصف السلوك فقط، أو وصفه وتحلیله، أو وصفه وتقویمه"

 كما تعني أیضاً معاینة منهجیة لسلوك المبحوث ــ أو أكثر ــ یقوم بها الباحث مستخدماً بعض الحواس 

وأدوات معینة؛ بقصد رصد انفعالات المبحوث وردود فعله نحو جوانب متعلقة بمشكلة البحث، وتشخیصها 

وتنظیمها وإدراك العلاقات فیما بینها. 

القیاس هو ترجمة المفاهیم النفسیة إلى مشاهدات عیانیة مجسدة قابلة للملاحظة مثلا  

یمكن مشاهدته من خلال رصد سلوك التجنب لدى الفرد ، أو من خلال التقریر الذاتي الخوف المرضي : 

  .بالخوف ـ أو القیاسات الفزیولوجیة  لإستثارة  الجهاز العصبي السمبثاوي

 : و یمكن مشاهدته من خلال التقریر الذاتي عن شدة الألم ، او ملاحظة التحمل السلوكي للمنبهات الألم

المؤلمة ، أو حكم أحد الأكلینیكیین . 

التعریف الإجرائي للمفهوم بطریقة تمكن من قیاسه بسهولة . 

منهج الملاحظة الإكلینیكیة :  
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تشتمل الملاحظة على إختیار ، و إستثارة ، و تسجیل و تشفیر أو ترمیز السلوك .فیتعین على الملاحظ 

الإكلینیكي  أولا أن یختار ما یلاحظه من أشخاص و فئات السلوك و الأحداث و المواقف و أوقات 

أو ا أم ینتظر حدوث السلوك  أو موقفا سلوكأو یقرر ما إذا كان یستثیر ثانیا ، ثم یتعین علیه الملاحظة 

طریقة لتسجیل الملاحظات ( الذاكرة ،التسجیل السمعي البصري یخطط لثالثا  ثم .الموقف بصورة طبیعیة 

  ، تسجیل الوظائف الفسیولوجیة . و المهارة في الملاحظة الإكلینیكیة أساسیة في التشخیص و العلاج ، 

و قد تكون الأداة الوحیدة لعدم توفر المقاییس او في حالة مقاومة الأفراد للأسئلة . 

شبكات الملاحظة : 

تعتبر شبكة الملاحظة أداة وظیفتها  إلتقاط عناصر و عملیات و أفعال  من الوضعیات . 

و تكون الشبكات أو لوائح التسجیل أحد طرق الملاحظة المبنیة ، بحیث تسمح بطریقة منتظمة ، من 

تسجیل ظهور أو إختفاء سلوك معین ( هذه التقنیة لا تصلح إلا للسلوكات التي تفرز عددا محدودا من 

المتغیرات ) 

بناء المقیاس : 

هي وضع تعریف إجرائي للسلوك المراد مشاهدته ( و الهدف من هذه  أولى خطوات المشاهدة الكمیة

الخطوة هو تحدید السلوك بدرجة كافیة من الدقة حتى نستطیع مشاهدته بصورة تكفل تحقیق مستوى عال 

من الإتساق بین المصححین فیما بعد ) و یقتضي هذا في أحوال كثیرة ضرورة تحدید السلوك  و تعریفه 

حتى یمكن تقدیره من دون ان یضطر القائمون بالتقدیر إلى عمل إستدلالات كبیرة . 

( توجد صعوبة في تقدیم تعریف واضح السلوك "إیماءات الرأس،المفاهیم التي نستدل على 

وجودها"الإندماج الوجداني "  

- البدأ بمشاهدة كمیة  غیر رسمیة  .  

- إستعراض للنتاج العلمي المتوافر( التراث النظري ) عن المتغیر موضع إهتمامنا و المقاییس المشابهة 

للمقیاس التي نعتمد علیها في مشاهداتنا . 

- یقوم الباحث بعد ذلك بوضع صورة مبدئیة من دلیل الترمیز و یجرب إستخدامها على بعض البیانات . 
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یبني جدول الملاحظة ( عدد الخانات الأفقیة و العمودیة ) تبعا لنوع المتغیر ( بسیط - مركب ) 

یصمم جدول الملاحظة لكل متغیر على حدى .یصمم جدول الملاحظة لكل متغیر على حدى . 

 منظمة وفق جداول و أن تكون مرتبة تبعا لأبعاد وقوع السلوك محل ن- یجب على الملاحظة ان تكو

الملاحظة و أهم هذه الأبعاد ( الزمن - التكرار - التوقیت). 

- ثم مراجعتها من جدید و إختبارها و تنقیحها.(لكي یصبح نظلم الترمیز صالحا للإستخدام). 

- تدریب المصححین على نظام الرموز و الذین یقومون بدورهم بتجربتها على البیانات. 

الشروط السیكومتریة للأداة : 

یقاس عن طریق محكمین بعرض الشبكة أو الجداول في صورتها الخام ، حیث یقوم الباحث الصدق:

بتحدید المتغیر المراد دراسته و تجزئته إلى مجموع السلوكات ( المؤشرات  الدالة علیه) و یتم حساب 

الصدق بإستخدام  

 مج المحكمین . /لاوشي :مج نعم - مج لا معامل 

یقاس بمطابقة بیانات أكثر من ملاحظین بشرط أن تتم الملاحظة لنفس العینة و في نفس التوقیت الثبات:

، مع الإشارة إلى أنه كلما زاد عدد الباحثین كلما تأثرت قیمة الثبات المحصل  

 .عدد مؤشرات الملاحظین  2مثلا : في حالة ملاحظین :ث= 

 ـ أنواع الملاحظة:  2

  للملاحظة العلمیة أنواع، تصنف إلى فئات، هي:  

  أنواع الملاحظة وفق التنظیم:أ ــ 

ذا النوع في معرفة هملاحظة بسیطة، وهي غیر منظمة، وتعد بمثابة استطلاع أولي للظاهرة. یفید  -

أنواع السلوك التلقائي في مواقف طبیعیة  

 علمیا دقیقا ضبطاملاحظة منظمة، و هي الملاحظة العلمیة بالمعنى الصحیح و هي مضبوطة  -

وهي المخطط لها من حیث الأهداف، والمكان والزمن، والمبحوثین، والظروف، والأدوات اللازمة  

كالكامیرات و السمعیة البصریة .بهدف جمع بیانات دقیقة عن الظاهرة . 
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  أنواع الملاحظة وفق دور الباحث: ب ــ

ملاحظة بالمشاركة، وهي التي یكون الباحث فیها عضواً فعلیاً أو صوریاً في الجماعة التي یجري  -

علیها البحث. 

ملاحظة بدون مشاركة، وهي التي یكون الباحث فیها بمثابة المراقب الخارجي، یشاهد سلوك الجماعة  -

دون أن یلعب دور العضو فیها. 

  ـ أنواع الملاحظة وفق الهدف: جـ

ملاحظة محددة، وهي التي یكون لدى الباحث تصور مسبق عن نوع البیانات التي یلاحظها أو نوع  -

السلوك الذي یراقبه. 

ملاحظة غیر محددة، وهي التي لا یكون لدى الباحث تصور مسبق عن المطلوب من البیانات ذات  -

الصلة بالسلوك الملاحظ، وإنما یقوم بدراسة مسحیة؛ للتعرف على واقع معین. 

د ـ أنواع الملاحظة وفق قرب الباحث من المبحوثین: 

ملاحظة مباشرة، وهي التي تتطلب اتصال مباشر بالمبحوثین؛ بقصد ملاحظة سلوك معین.  -
ملاحظة غیر مباشرة، وهي التي لا تتطلب اتصال مباشر بالمبحوثین، وإنما یكتفي الباحث بمراجعة  -

 السجلات والتقاریر ذات الصلة بالسلوك المراقب للمبحوثین.
. د ـ أنواع الملاحظة وفق المیدان  -
 ملاحظة في الطبیعة : تستعمل في العلوم الطبیعیة و العلوم السلوكیة. -
ملاحظة في المختبر: و یقصد بها التجریب من حیث ضبط المتغیرات المحیطة بالمتغیر  -

 موضوع البحث .
الملاحظة في العیادة .  -

 ــ خطوات الملاحظة:  3

  یتبع الباحث الذي یستخدم الملاحظة العلمیة كأداة لجمع البیانات المطلوبة الخطوات التالیة:  

أ ــ تحدید أهداف الملاحظة، فقد تكون لأجل وصف السلوك أو تحلیله أو تقویمه. 

ب ــ تحدید السلوك المراد ملاحظته، لئلا یتشتت انتباه الملاحظ إلى أنماط سلوكیة غیر مرغوب في 
ملاحظتها . 

جـ ــ تصمیم استمارة الملاحظة على ضوء أهداف الملاحظة والسلوك المراد ملاحظته، والتأكد من صدقها 
وثباتها.  
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د ــ تدریب الملاحظ في مواقف مشابهة للموقف الذي سیجري فیه الملاحظة فعلاً، وبعد ذلك یقوم الملاحظ 
بتقویم تجربته في الملاحظة واستمارة الملاحظة . 

هـ ــ تحدید الوقت اللازم لإجراء الملاحظة، ولاسیما في تلك الدراسات التي یسمح فیها المبحوث بإجراء 
الملاحظة أو یكون على علم بإجرائها. 

و ــ عمل الإجراءات اللازمة لإنجاح الملاحظة. 

ز ــ إجراء الملاحظة في الوقت المحدد مع استخدام أداة معینة في تسجیل البیانات. 

ــ أدوات الملاحظة:  4

 یستعین الباحث بأدوات معینة من أجل جمع البیانات المطلوبة من المبحوثین بصورة دقیقة، ومن 

هذه الأدوات:  

أ ــ المذكرات التفصیلیة؛ بقصد فهم السلوك الملاحظ وإدراك العلاقات بین جوانبه. كما یمكن الاستعانة بها 

في دراسة سلوكیات مشابهة. 

ب ــ الصور الفوتوغرافیة؛ بقصد تحدید جوانب السلوك الملاحظ كما یبدو في صورته الحقیقیة لا كما یبدو 

أمام الباحث. 

جـ ــ الخرائط؛ بقصد توضیح أمور، من مثل: توزیع السكان، وتوزیع المؤسسات الاجتماعیة في المجتمع، 

وأماكن تواجد المشكلات الاجتماعیة في البیئات الجغرافیة. 

د ــ استمارات البحث؛ بهدف استیفاء البیانات المطلوبة عن العناصر الرئیسة والفرعیة للسلوك الملاحظ 

دون غیرها بطریقة موحدة. 

هـ ــ نظام الفئات؛ بهدف وصف السلوك الملاحظ بصورة كمیة. 

و ــ مقاییس التقدیر؛ بقصد تسجیل السلوك الملاحظ بطریقة كمیة. حیث تنقسم هذه المقاییس إلى رتب 

متدرجة من الصفر إلى أي درجة یحددها الباحث.  إذ تعني درجة الصفر عدم المساهمة في المناقشة، 

وتعني الدرجة الأخیرة المساهمة الكاملة في المناقشة. 
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ز ــ المقاییس السوسیومتریة؛ بقصد توضح العلاقات الكائنة خلال زمن معین بین المبحوثین بواسطة 

الرسم.  

 للملاحظة عدد من المزایا التي تجعلها أداة فعّالة قیاساً إلى غیرها من  ــ مزایا وعیوب الملاحظة: 5

أدوات البحث التربوي. وفي الوقت ذاته لها عیوب، وهي على النحو التالي:  

أ ـ مزایا الملاحظة :  

درجة الثقة في البیانات التي یحصل علیها الباحث بواسطة الملاحظة أكبر منها في بقیة أدوات  -

البحث؛ وذلك لأن البیانات یتم التحصل علیها من سلوك طبیعي غیر متكلف. 

كمیة البیانات التي یحصل علیها الباحث بواسطة الملاحظة أكثر منها في بقیة أدوات البحث؛ وذلك  -
لأن الباحث یراقب بنفسه سلوك المبحوثین ویقوم بتسجیل مشاهداته التي تشتمل على كل ما یمكن 

أن یصف الواقع ویشخصه. 
ب ـ عیوب الملاحظة:  

تواجد الباحث بین المبحوثین له أثر سلبي، یتمثل في إمكانیة تعدیل سلوكهم من سلوك طبیعي إلى  -
سلوك مصطنع أو متكلف. 

ثقل قیمة الملاحظة في حالة رصد الظواهر المعقدة حتى وإن استخدم الباحث أدوات الملاحظة.  -
إمكانیة تحیز الباحث عند تسجیله جوانب السلوك المطلوب.  -
تأثر السلوك المراد ملاحظته بالعوامل المحیطة به، الأمر الذي یجعل المبحوثین ینهجون سلوكاً غیر  -

سلوكهم الطبیعي. 
 حاجة الملاحظة إلى الوقت الطویل عند تطبیقها. -
 كثیرا ما تخدع الحواس الباحث عن رؤیة الأشیاء كما حدثت فعلا. -
من المعروف أن هناك بعض الأحداث لا یمكن ملاحظتها مباشرة ، و یمكن الحصول على  -

 معلومات بشأنها بواسطة المراسلة أو المقابلة الشخصیة ، مثل ذلك ، الحیاة الخاصة للأفراد ) 


